
حركـــــة حســـــم في مصر: حركـــــة مســـــلحة
جديدة ذات طموحات عالية

, كتوبر كتبه سكوت ستيوارت |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

كثر جرأةً في اختيارها لأهدافها واستراتيجياتها، ففي يبدو أن حركة حسم المصرية الجديدة أصبحت أ
مساء يوم  أيلول/ سبتمبر، انفجرت قنبلة داخل سيارة تزامنًا مع مرور سيارة أخرى تقل مساعد
يز، بعد مغادرته لمبنى النائب العام، وعلى الرغم من أن عبد العزيز يا عبد العز النائب العام المصري زكر
لم يتعــرض لأي إصابــات، إلا أن الانفجــار الــذي جــد في منطقــة الياســمين في القــاهرة، علــى مقربــة مــن
يــز يــق الــذي يســلكه عبــد العز ــارة، وقــد كــان الانفجــار في الطر ــز، أدى لإصابــة أحــد الم ي منزل عبــد العز

للذهاب والعودة من العمل.

ير أولية تتعلق بالتفجير الذي بدا أنه كان مدروسًا بصفة جيدة، شأنه شأن محاولات وقد نشرت تقار
سابقــة اســتهدفت مســؤولين رفيعــي المســتوى في القــاهرة، بمــا في ذلــك عمليــة اغتيــال النــائب العــام
يــر الداخليــة محمد إبراهيــم في هشــام بركــات في تمــوز/ يوليــو ســنة ، والعمليــة الــتي اســتهدفت وز
ــاءت بالفشــل، وقــد يبــدو للوهلــة الأولى أن هــذه العمليــات قــامت أيلــول/ ســبتمبر  والــتي ب
يقًا من النشطاء إصبع بتنفيذها المجموعة نفسها، خاصة وأن تفاصيلها تبدو متشابهة، وقد وجه فر
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الاتهــام إلى ضابــط قــوات العمليــات الخاصــة الســابق هشــام عشمــاوي، وكــان عشمــاوي ينتمــي إلى
جماعة أنصار بيت المقدس، لكنه انشق عنها عندما أعلنت الجماعة ولاءها لتنظيم الدولة، وواصل

العشماوي وجماعته تبنيهم لفكر تنظيم القاعدة.

يــز وبالتــدقيق والبحــث، فإننــا سرعــان مــا اكتشفنــا اختلافــات بين الهجــوم الــذي اســتهدف عبــد العز
والهجمات الأخرى التي جدت في السابق، فالقنبلة التي قال المسؤولون إنها استعملت خلال محاولة
يز كانت تحتوي على . كغ من مادة “تي إن تي”، وبالتالي فإن الكمية المستعملة اغتيال عبد العز
أقل بكثير من تلك التي استعملت خلال عملية اغتيال بركات ومحاولة اغتيال محمد إبراهيم، وبالنظر
إلى الأضرار الــتي لحقــت بالســيارة الــتي احتــوت القنبلــة، فمــن المؤكــد أن كميــة مــادة الـــ “تي إن تي”
كــثر بكثــير مــن . كــغ، لكــن إذا مــا اعتبرنــا الأضرار الطفيفــة الــتي لحقــت بالمبــاني المســتعملة هــي أ

.و  المجاورة، فإن التفجير لا يبدو بنفس حدة تفجيرات عامي

يــز بســبب تقــدير خــاطئ للــوقت المناســب للتفجــير، فمنفــذو وقــد فشلــت محاولــة اغتيــال عبــد العز
يـز فقـد كـثر دقـة وحرفيـة، أمـا منفـذو محاولـة اغتيـال عبـد العز الهجـوم الـذي اسـتهدف بركـات كـانوا أ
أخطــأوا في اختيــار التــوقيت المناســب لتفجــير القنبلــة، فقــد قــاموا بتفجيرهــا بعــد أن مــرت ســيارة عبــد
يز بعدة ثوان، وتجدر الإشارة إلى أن الانفجار ربما لم يكن كفيلاً بإلحاق الضرر بسيارة عبد العزيز، العز

وهي سيارة مدرعة من طراز “تويوتا لاند كروزر”.

كل هذه التناقضات تشير إلى مجموعة جديدة من المهاجمين، وقد أصبحت الشكوك حقيقة عندما
أعلنت حركة حسم، يوم  أيلول/ سبمتبر، مسؤوليتها عن الهجوم من خلال بلاغ قامت بنشره
على موقعها، وقد تم توثيق البلاغ بعدد من الصور للسيارة المفخخة، بالإضافة لصور أخرى للانفجار،

ثم قامت الحركة في وقت لاحق بنشر صور مراقبة لمنزل عبد العزيز وموكب الحراسة الخاص به.

وقـــد تـــوجه اهتمـــام الســـلطات لحركـــة حســـم بدايـــة مـــن  تمـــوز/ يوليـــو عنـــدما أعلنـــت الحركـــة
مسؤوليتها عن مقتل ضابط في الشرطة وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح في حي تميمة، والذي
ــال مفــتي ــة اغتي يقــع علــى مسافــة  كيلــومترًا جنــوب شرقي القــاهرة، وتلــى ذلــك الهجــوم محاول
يـة السـابق الشيـخ علـي جمعـة يـوم  آب/ أغسـطس، وقـد أعلنـت الحركـة مسـؤوليتها عـن الجمهور
ذلـك الهجـوم أيضًـا (كـان منفـذو الهجـوم في انتظـار المفـتي بعـد صلاة الجمعـة في حديقـة صـغيرة كـان
دائمًا ما يمر منها بعد انتهائه من الصلاة)، وقد أعلنت الحركة في بيان لها أنها قامت بإحباط الهجوم
خوفًــا مــن التســبب بســقوط ضحايــا مــن المــدنيين، لكــن في واقــع الأمــر، يبــدو أن الهجــوم قــد أحُبــط

بسبب فشل في التخطيط.

وقــد تواصــلت الهجمــات في الشهــر التــالي أيضًــا، ففــي يــوم  أيلــول/ ســبتمبر، أعلنــت حركــة حســم
مسؤوليتها عن وضع قنبلة صغيرة أمام مبنى يقع بين نادي ضباط الشرطة ومبنى سلطة إدارية في
ميناء دمياط، وقد رأى شهود عيان أحد الأشخاص وهو بصدد إسقاط القنبلة فقاموا بإبلاغ الشرطة
وتم بالتالي إحباط الهجوم، ومع ذلك فقد أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة خلال محاولتهم تفكيك
القنبلـة، وبعـد خمسـة أيـام أعلنـت المجموعـة أنهـا قتلـت ضابـط شرطـة مصري خلال مغـاردته لمنزلـه في

كتوبر. مدينة السادس من أ



ويبدو أن عمليات حركة حسم شبيهة بعمليات التنظيم الجهادي المنحل “أجناد مصر” والذي قام
بتنفيذ عديد من الهجمات والتفجيرات في الجيزة والقاهرة سنة  و، كما أن حركة حسم
تســتهدف عنــاصر الشرطــة، شأنهــا شــأن تنظيــم أجنــاد مصر، لكــن ذلــك تغــير عنــدما ســعت الحركــة
يــز، وعلــى الرغــم مــن فشــل العمليــة، إلا أنهــا تشــير إلى طموحــات وتطلعــات حركــة لاغتيــال عبــد العز

كثر تطورًا. حسم والتي تتمثل في استهداف أذ ذات أهمية كبرى وبأساليب أ

اكتساب المهارات اللازمة لتنفيذ هجوم ناجح ليس أمرا سهلا. لكن منفذي الهجمات الذين يتعلمون
من أخطائهم ويطورون مهاراتهم عادة ما يصبحون إرهابيين بارعين. وعلى الرغم من الأخطاء التي
ارتكبتهــا حركــة حســم في كــل هجماتهــا، فإنــه يبــدو أن الحركــة قــادرة علــى مراقبــة الهــدف قبــل تنفيــذ
الهجـوم دون أن يتـم التفطـن لهـم. وذلـك علـى الرغـم مـن أن مصر تشهـد مرحلـة تأهـب قصـوى في

ظل تصاعد النشاط الإرهابي في جميع أنحاء البلاد.

ونجـاح الحركـة في مراقبـة شخصـيات رفيعـة المسـتوى قـد يكـون إشـارة إلى فشـل الحكومـة المصريـة أو
إشــارة تــدل علــى مهــارة حركــة حســم. أو علــى الأرجــح إشــارة لضعــف الحكومــة المصريــة ولقــوة حركــة
حسم في نفس الوقت. لكن من المؤكد أن عمليات المراقبة التي تقوم بها حركة حسم هي التي مكنت
منفذي الهجوم من تحديد نقاط الضعف لكل من الشخصيات التي تم استهدافها، وبالتالي، فهم

يقومون بتنفيذ الهجوم استنادا على نقاط الضعف تلك.

يا عبدالعزيز صورة من موقع حركة حسم توضح كيفية مراقبتهم لسيارة المستشار زكر

لكـن هـذه الهجمـات الـتي بـاءت بالفشـل تنـذر بـالخطر الـذي تفرضـه حركـة حسـم. فهـذه الحركـة قـد



كثر خطورة إن واصلت تطوير أجهزتها. لذلك، فإنه من المهم كثر مهارة وقد تصبح هجماتها أ تصبح أ
مراقبة هذه الحركة تحسبا لأي محاولة منهم لسد الثغرات التي تعاني منها الحركة من خلال وضع

كثر دقة. كبر أو استعمال أجهزة تفجير تكون أ كثر تعقيد أو استعمال قنابل أ كمائن أ

على مدى بضع سنوات، كانت السلطات المصرية قادرة على القضاء على تنظيم أجناد مصر وإلحاق
الضرر بالجناح الرئيسي لأنصار بيت المقدس، لذلك فإن القضاء على حركة حسم أمر ممكن. وبما أن
الحكومة مشغولة بتضييق الخناق على المعارضة السياسية وعلى ولاية سيناء، فإن ذلك سيجعل
الاهتمام بإيجاد واقتلاع جذور حركة حسم أمرا صعبا، الأمر الذي سيمنح مجالا أوسع للحركة في أن

كثر خطورة. تصبح أ
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